ED 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 5 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بى بعد وبعد: 

* فالحنة أمنية كل مؤمن» وحلم كل مسلم» ومطلب كل حي» 
وفوز كل عامل» من أحلها عمل العاملون» وسهر العابدون» وصام 
الصائمون» وتنافس المتنافسون. 

* وقد رغبنا الله عز وحل ورسوله يل فيهاء وأبانا لنا بعضًا من 
أوصافها لنجد في طلبهاء ونشمر ما استطعنا للفوز ياء ونعد المههمر 
وصفهاء ونتلذذ بذكرهاء ونسير بين أشجارها وأمُارهاء وندقق في 


اا ع ها ول ال غا ا کج 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


ما هى الحنة؟ 


* الجنة في اللغة: البستان أو الحديقة ذات الشجر الشف 
کالکٹیف کما قال تعالی: لورلا من السمَاء مَاءِ مارکا فأنبقا 
به جنات وَحَبً الْحَصيد) [ق: »]4٠‏ وجعها جنان» وهي لفظ 
مشتتق من الفعل «حن» معن استترء والعرب تقول: جنت الأرض 
بالنبات إذا غطيت به. 

* أما قي الشرع: فتطلق الجنة على الملكان الذي سيدخله 
لامرن ايكون حزاء هم يوم القيامة» لما فيه من أشجار كثيفة ملتفة 
مع تناسق وجمال باهر لا نظير له» يستر من فيه عن الأعين» وعنعه 
عن الآفات» ويحفظه من الأحطار. 

*% %* % 
أسماء الحدة 


* للجنة أسماء عديدة باعتبار صفاتما ال وصفها الله بماء وقد 
ذکر ها ابن القيم رحه الله اث عشر اسما هي باحتصار: 

الأول: الجنة وهو اسمها العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت 
عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. 

الثاني: دار السلا وقد سماها الله بهذا الاسم قي قوله تعالى: 
لهم دار السام عند ربّهم) [الأنعام: ٠۲۷‏ ]» وقوله: إواللة 
يَذْعُو إلى دار السََام© [يونس: ١۲]ء‏ وهي أحق هذا الاسم لأا 
دار السلام e‏ بلية وآفة ومکروه. وهي دار الله» وامه سبحانه 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۷ 


الثالث: دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يرحلون عنها 
أبدا» كما قال تعال: وما هم منْهًا بمُخرجین) [الححر: .]٤۸‏ 

الرابع: دار المقامة أي الإقامة الأبدية» فههم لا يموتون ولا 
بحرن مها آبد قال عال: وقالا الخمة لله الاي أذ 
علا الْحَرَن إن ربتا لَعَفورٌ شكور * الذي أَحَلنَا دار الْمقَامة مم 
فضله لا يَمَسَّا فيها كصب [فاطر: ٤٠ء .]٠١‏ 

الخامس: حنة الأوى» قال تعال: لإعندها جَة المَأرى) 
[النحم: »]٠١‏ وقال: وما من حاف مَقامَ رب وكهى الس عن 
الْهُوّى * قان الْجَنَة هي الْمَأوّى) [النازعات: >٠١‏ ١؛].‏ 

السادس: جنات عدن» قال تعالى: جنات عَذنِ التي وعد 
الرَّحْمَنُ عبَادَه بالْعيْب) [مرم: »]1١‏ أي جنات إقامة. 

السابع: دار الحيوان» قال تعالى: لإوإن الدار الأخرة هي 
الْحَيَرّان) [العنكبوت: ٦٤‏ ] أي دار الحياة الدائمة الي لا تفى ولا 

الثامن: الفردوس» قال تعالى: اولك هم الْرّارثون الي 
يرثون الْفردوْس هُمْ فيها خالذون) [امؤمنون: ٠١‏ ١١[]ء‏ وقال 
تعال: إن الذين آمنوا وعَيلوا الصالحاتِ كائت لهم جات 
الفردؤس زلا [الكهف: »]٠٠۷‏ والفردوس يطلق على ججميع 
الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاها. 


۸ الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


التاسع: نات النعيم» قال تعالى: إن الْذِينَ منوا وَعَمِلوا 
الصَّالحَات لَهُمْ جنات التعيم) [لقمان: ۸] وهذا أيضًا اسم حامع 
لجميع الجنات. 

العاشر: المقام الأمين» قال تعالم: إن المسَقِينَ في ۰ 
۳ جنات وَعَيُون) [الدحان: ١ه» [or‏ والمقام موضع الإ 1 
والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه» وهو الذي قد ممع 
صفات الأمن كلها. 

الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق» قال 
8 إن المَقينَ في جنات وهر * في مَقَعَدِ صق عند مَِيك 
مقتدر) الب 6 .8| في لا معت دق فک 

TT E 
# 


سعة اة 


ا إلى سعة الجنة» منها قوله 
تعالى: وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَة من ربكم وَجَنةٍ عَرْضها السَمَوَات 
وَالأرْض أعدّت للمكقنَ) أل رات ١٣اه‏ وق الإسابقوا 
ى مَغفِرَة ِن ربكم وَجَنّةٍ عرْضها كَعَرْض السّماء والأرْض 
عدت للذين منوا بالله ورسله) ١ AE‏ 

وقال : «إن في الجحنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء فاقرءوا إن شتتم لإوظل مَمْدُودٍ)» [إمتفق عليه] . 


ء 
4 
ع 
1 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۹ 


درجات اللدة 


* يتفاضل الناس في الجنة كما يتفاضلون في الدنياء كل بحسب 
إعانه وعمله في الدنياء بل إن تفاضلهم في الحنة أكبر وأعظم من 
تتفاوت في الحسن والنعيم والحزای قال تعالى: لالظ كيف فض 
بَغْضَهُم على بض وللأجرة اكير رجات وأكَر تفط يلا) 
ارف اوقل رفع الله الذين آمَنوا نكم وَالذِينَ 
أوئوا الْعلْمّ دَرَجَات الله بمَا تَغْمّلون خبيرQ‏ [الحادلة: .]١١‏ 

* وعن أنس ف4 قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلاي 
فجاءت أمه إلى البي ييل فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة 
حاردة مئٺ» فان يك ي الجنة او وأحتسب» وان يك الأحرى 
ترى ما أصنع. فقال 5: «ويحك» أو هبلت» أو جنة واحدة هي؟ 
إا جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس» إرواه البخاري]. 

* وقي الحنة مائة درحة» بين كل درحة ودرحة كما بين السماء 
والأرض» وي كل درحة منها من النعيم ما هو أكثر وأعظم نما قي 
ال دوماء وإن كانت مفتوحة بعضها على بعض بحيث يتزاور أهل 
الدرجحات ویلتقی بعضهم ببعض کما هو الجال ف الدنياء يلتقى 
منه» ولكن لكل منهم حياته الخاصة في طبقته. 

ال «إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 


۱٠‏ الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أار الجنة» [رواه البخاري]. 

* وقال #: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» 
كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفقق من المشرق أو 
الغرب؛ لتفاضل ما بينهم» [متفق عليه]. 

* فالناس في الآحرة لا بأشكاهم وأجناسهم وأحسايمم وأمواهم 


ومناصبهم» إنما يتفاضلون بقدر إعامُم وأعماهم الصالحة. 
* %* % 
أعلى اهل اة وأدناهم منزلة 

* عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كي قال: «سأل موسى 
ربه: ما دن أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل جڃجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة فيقال له: ادحل الجنةء فيقول: أي رب» كيف 
وقد نزل الناس منازهم» وأخذوا أخذام؟ فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» 
فيقول: لك ذلك ومنله ومثله ومغله ومثله. فقال في الخامسة: 
رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت 
نفسك. ولذت عينك» فيقول: رضيت رب. 

قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولفك الذين أردت» 
غرست کرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين- ولم 
تسمع أذن» ولم بخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كاب 


۶ 


الله عز وجل: فا غلم فسن ما أخفي لَهُم من فة عبن جزاء 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۱١‏ 


بمَا کائوا يعْمَلون) [رواه مسلم]». 

والفرودس أعلى درحات الحنة» وفيها من النعيم ما ليس قي 
غيرها من درحات الحنة» وهي قمة النعيم ما لا يستطيع أن يتصوره 
بشر. وهي دار الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين. 


% *% * 


6 الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 
المقدمة 


* وأما أعلى درحة في الجحنة فهي «الوسيلة» وهي درجة البي 
وهي أقرب الدرحات إلى عرش الرحمن» يقول 4: «إذا "معتم 
الؤذن فقولوا مغل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه عشرًا» ثم سلوا لي الوسيلة فإنما منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناهوء 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» [رواه مسلم]. 

ول ابن القيم و ا ا کان مول الله ي أعظم 
الخلق عبودية لربه» وأعلمهم به» وأشدهم له حشية» وأعظمهم له 
حبة؛ كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله» وهي أعلى درجة في الحنة» 
وأمر البي بيك أمته أن يسألوها له؛ لينالوا بمذا الدعاء الزلفى من الله 
وزيادة الإيمان». 

* فيا من تحب أن تكون قريبًا من رسول الله لل الزم طريقه» 
وسر على هُجه» واتبع سنته» وبادر بیعان يتبعه عمل» وبعمل يزینه 
صدق» وبحب يتبعه جيل اتباع؛ فبذاك تحظى بالقرب منه 
el,‏ 

% *% %* 


أبواب الحنة 


* للجنة ثمانية أبواب يدحل منها المؤمنون» قال 5: «في الجنة 
نمانية أبواب» باب منها يسمى الريانء لا يدخله إلا الصائمون» 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۳ 


[رواه البخاري]» وهي تفتح عندما يصل إليها المؤمنون» وتستقبلهم 
اللائكة غيية إياهم بسلامة الوصول» قال تعال: لإرّسيق الذدِين 
لقو رُم إلى الجن زمر حتّى إذا جَاءوها وفحت أبوابُهّا وقال 
لهم حزكنها سام عَلَيْكمْ طم فاذخلوها خالدين) [الرمر: .]۷٣‏ 

وأحد هذه الأبواب يسمى الريان» وهو حاص بالصائمين» 
وهناك باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقين»› وباب 
للمجاهدين» يقول رسول الله کل: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
من ماله دعی من أبواب الجدة. وللجنة ثانية أبواب» فمن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل 
الصدقة دعی من باب الصدقة. ومن کان من ھل الجهاد دعی 
من باب الجهاد» ومن کان من ُهل الصيام دعى من باب 
الصيام» [متفق عليه]. 

% %*% * 


سعة أبواب اة 
* أما عن سعة أبواب الحنة فيقول البي #5: «والذي نفس 
محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر» وني لفظ: «كما بين مكة وبصرى» [متفق عليه] وورد 
ئ عض الآحاديت أن ما بن المصر اين مسرة ارين نة 
و سعة الباب بحسب وسع الحنة» وكلمات علت الحنة أتسعت» 
فعاليها أوسع مما دونه. 


وقد أخبرنا البي بلي عن المسافة بين كل باب وآخر فقال عندما 


4 الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


سأله لقيط بن عامر ظله عن الحنة: «وإن للجنة نمانية أبواب» مما 
منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا». 


ويقول ابن القيم عن أبواما في نونيته: 


أبواممهاحق فمانية أتشت في النص وهي لصاحب 

باب الجهاد وذاك أعلاها وبا ب الصوم يدعى الباب بالريان 

ولکل سعي صا باب ور ب السعي منه داخل بأمان 

ولسوف يدعى المرء من أبواما جعا إذا واف حلى الإمان 
X* %*‏ %* 


تربة الجنة وحصباؤها وبناؤها 


* قال 5 قي حديث المعراج: « أدخلت الجنة فإذا فيها 
جنادل اللؤلؤء وإذا تراما المسك» [متفق عليه]. وعن أبي سعيد 
ظ4 أن ابن صائد سأل البي يي عن تربة الحنة فقال: «هي در مكة 
- أي الدقيق الخالص البيياض - بيضاء مسك خالص» 
[رواه مسلم]. 

* أما عن بنائها وحصبائها فقد سأل الصحابة رسول الله لل 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة ما بناؤها؟ فقال: «لبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها - أي طينها - المسك» 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترايما الزعفران» من يدخلها ينعم 
ولا یبأس» ویخلد ولا بموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» [رواه 
أحمد وحسنه الألبان]. 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ٥‏ 


* أحى الحبيب: إن دارا هذا بناؤها وحصباؤها وتلك تربتها 
لجديرة أن يشم فا الم او ويتزود ها خير الزاد الموحدون» 
*% %* % 


أمار الحنة 


* قال تعال: مكل الجنة الي وعد امون فبها نهار من 
إلشاربين وهار مِن عسل مُصفى ولَهُمْ فيها من كل المَرّات). 

ا ا ا 
امار من ماء لم يتغير طعمه وريحه ولونه» بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها وألذهاء ومنها امار من لبن لم يتغير طعمه 
بحموضة أو غيرهاء ومنها مار من مر لم تدنسها الأرحل» وم 
تكدرها الأيدي» وليس فيها كراهة طعم ولا ريح» ولا غائلة سكر» 
بل يلتذ شارهما لذة عظيمة» لا كخمر الدنيا ال يكره مذاقهاء 
وتنزف المال» وتصدع الرس وتزيل العقل. ومنها أنمار من عسل قد 
صفي عن القذى والوسخ. كل هذه الأنمار بحري من تحت القصور 
والغرف والبساتين جنات ري ين تيه ا الال از 
[البقرة: .]٠١‏ 

* وقد حدثنا رسول الله يك عن أمار الحنةء ففي إسرائه لل 
رأى أربعة أمار» يخر ج من أصلاها ران ظاهران» ومران باطنان. 
فقال: «يا جبريل» ما هذه الأمار؟ فقال: أما اللهران الباطضان 


۰ الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


فنهران في الجحنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات» [رواه مسلم]. 
* ومن أمار الحنة فر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله ل: إا 
أعْطيَْاك الكرتر) |الكرر: ١‏ تربته طب من السك وماژه 
أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» وقد رآه الرسول وحدثناعنه 
فقال: «بينما أنا أسير في الجنة إذ بنهر حافاه قبماب اللؤلؤ 
الجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك» فإذا طينه مسك أذفر» |رواه البخحاري]. 
يكون عنده الشهداءء يقول #: «الشهداء على بارق فر بباب 
الجنةء في قبة خحضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيًا» [رواه أحمد وحسنه الألبان]. 
درحاتما كما في قوله #5: «الفردوس ربوة الجنة» وأعلاها 
وأوسطهاء ومنه تفجر أمار الجنة» [رواه الطبران و صححه 


أمارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
من تحتھم كما شاءوا مف جرة وما للنهر من نقصان 
عسل مصفى ثم ماء غ مر م أفارمن الألبان 
والله ما تلك المواد كهمده لكن ها في اللففظ مجتمعان 


% *% * 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۱۷ 


عيون الحنة 


٣ي‏ الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعم ا قال تال 
إن الْمقِينَ في ظلال وعَيُونٍ)» وقال: إن المسقينَ في مقام 
مين * في جتات وَعيْونٍ). 


وفيها عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير خلوط ويشرب 
TT‏ 
إن لار یشربُون ِن کاس کان هراجا کافورا * عَين ينا يشرب 
بها عاد الله يروه تفجرا) [الإنسان: ه» »]٦‏ وسميت 


كافورًا لبياضها وشدة برودتما وطيب رائحتها. 


والعين الأخحرى: عين اتسنیې» قال تعال: إن اراز في 
نعم * على الراك يَنْظرُون * تغرف في وجوههم ضرة العم 
* مقون مِنْ ريق موم a‏ 
المُتَتافسُون * ومزاجه من سيم * عَيتا يشرب بها المَقربُو 
[المطففين: ۲۲ E‏ 
ماۋها إلى کل مکان. 

* وني ابعنة عين تسمى السلسبيل لسهولة إساغتها واللنة في 
شرم قال فان: رویسنقون فبها کاس کان مزاجُھا رَنْجَیلا * 
PE‏ سَلْسَي) [الإنسان: ۱۷» ۱۸]. 

% *% * 


3 الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


غرف الجنة وقصورها وخيامها 
اعا لمات ادك ن اله غ ام ف هاقرف هة 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء حکمات مزخرفات»› 
عاليات متألقات كأما النجوم» بلغت حد الكمال في السعة 
والتمكين يقول سبحانه: كن الَذِينَ الوا رَبَهُمْ لهم غرف مِن 
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فوقها غرف مَبيّة تجري مِنْ تختها انها [الرمر: .]۲١‏ 

* وف الحنة قصور كثيرة» ففي الصحيحين يقول 5ل: «أدخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لشاب من قريش» فظننت أن أما هو» فقلت: ومن هو؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب» وفيهما أيضًا: أن حبريل قال للبي 5: «هذه 
خديجة أقرئها السلام من راء وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة 
من قصب - آي اللؤلؤ امجوف - لا صخب فيه ولا نصب». 


° 
هه عي ١‏ 


* وني احنة أيضًا حيام» قال تعالى: حور مَقصورات في 
الخيام© [الرحمن: .]۷١‏ وقد وصف لنا الرسول بيك إحدى هذه 
ایام فقال: «إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طوها في السماء ستون ميلا» للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا» [متفق عليه]. 

وقد وضصف الله تعال المساكن بأها طيية فقال خل شانه: 
ومسان طب في جنات عَذْنٍ) [التوبة: ۷۲] وهذا الوصف له 
دلالة هامة» فلا ا أن تک ن اساك فاعرة الا والأنات 
ا ا 
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أصحايما العيش الطيب؛ لأن نفوسهم غير مرتاحة وغير مطمئنة» 
X% %# %‏ 


أثاث أهل الحنة 


* وأما أثاث هذه النازل وتلك المساكن فيشتمل على الأسرة 
المرتفعة المتقابلة المصفوفة بنظام ودقة حيث ينظر أهل الجحنة قي وجوه 
بقن الركاة واه بالتهي والفهة قال مال: غل سُرر 
و ضوة * مكئين علها متقابلين) [الواقعة: .]٠١ ٠١‏ 

وهاك الف الال اة بار رةه الروع عضا فرق 

بعض أو الرفوعة على الأسِرّة قال تعالى: لمكن على فرش 
تاها من إستترق) [الرحن: ١‏ ] وقل: ل(وأرسي مرو 
[الواقعة: ٤ [r‏ 


* وهناك أيضًا النمارق المصفوفة على نحو يسر الخاطرء ويبهج 
النفس» وري E‏ قال تعالى: 
لإفيهًا 2 مرفُوعَة * وأكراب مَوْضوعة * وكَمَارق مغرف ٠‏ 
SS‏ € وقال: لمكي عَلّى روفرف خض ر وعَبقري 
حسَانٍ. 


* وهناك الأرائك» وهي الأسرة عليها الكلل» أو الكراسي ذات 
قال تعالى: لإمتكنين فيها عَلى الأرَائك ًا يرون فيا 


مرق ص 


شَمْسًا ولا زَمهريرًا) [الانسان |١۴‏ 
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* أحى الحبيب: تلك مساكن الجنة» قد طاب مرآهاء وطاب 
منزها ومقيلهاء جمعت من آلات الراحة ما لا يتمن فوقه المتمنون» 
مساكن حقيق بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها القلوب»› 
وتشتاق إليها الأرواح» مساكن تحعل المرء يزدري معها كل نعيم» 
ويحتقر أمامها كل لذة. 

فيا أيها الراكتون إل الدنيا المطمغنون ها الراضون بمساكنها 
دون مساكن الحنة» هلا صحوتم من غفلتكم وعملتم ما يوصلکم 
إلى مساكن الحنة الطيبة؟ 

% *% * 


أشجار الجنة ونمارها 


* أشجار الجحنة كثيرة متنوعة مما نعرفه ونما لا نعرفه» ففيهها 
اب E‏ إن للمتقين مفارا * حدائق 
رأعتابًا) [النباً: »٠١‏ ۳۲]. وقال: (إفيهما فاكهة وتخل وَرْمًان) 
اج 1۸ ا ت و 
للأکل بلا کد ولا مشقة قال تعال: وام خاب اليَيين ما 
أصْحَاب لين * في مدر مخضود * وطح منود E‏ 

مَمدودٍ * وَمَاء سکوب * وفاكهة كثيرة). 

* وأشجار الجنة دائمة العطاء» ليست كأشجار الدنيا تعطي في 
وقت دون وقت» وفصل دون فصل» بل هي دائمة الإنمار والظلال» 
قال تعالى: اكلا دائ رظلها) [الرعد: »]٠١‏ وقال: لإوداكهة 
كثيرة * ا مَقطوعة وا مَموعة). 
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* وهي ذات فروع وأغصان باسقة نامية» شديدة الخضرة» 
وسيقانما من ذهب» قال تعالى: إذرًاتا فان وقال 4: «ما في 
فة ا راهان ت را ای رد 
الألبان]. 

* أما نمار تلك الأشجار فهي قريبة دانية مذللة» يناما أهل الحنة 
بيسر وسهولة» لا تنقطع أبدا لا صيقا ولا شتاء» بل كلما قطعت 
عوض عنها مثلها في مكانما» يجنيها صاحبها قائما وقاعدا 
ومضطجمًاء قال تعالى: لإوجَتى الْجسَيْنٍ دانٍ) وقال: وذلّت 
فُطوفها ذليًا) ويتخير منها ما يشتهي ِن مين في ظلال 
وعيوب * وقواكة مما يهود ٠‏ ۰ 

وقد حدتا رسول اله ا عن مع اجار اة فقال: وان 
في الجنة لشجرة يسير الراكب الجحواد المضمر السريع مائة عام 
وما يقطعها» [متفق عليه]ء» وقال: «إن في الجنة لشجرة بسير 
الراكب في ظلها مائة عام واقرءوا إن شتتم: إوظل مَمَدُودٍ)» 
[متفق عليه]. 

* ومن أشجار الحنة أيضًا الي حدثنا عنها رسول الله يل شجرة 
«طوبى» وهي شجرة عظيمة كبيرة تصنع منها ثياب أهل الحنةء قال 
#4: «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجحنة 
رج من أكامهاي [رر المد وحك االان]. 

ومنها شجرة ذكرها الله تعالى ي كتابه» وأحبر أن الرسول بل 
رأى حبريل على صورته عندها» وهي عند حنة الملأوى» وهذه 
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الشجرة ة هي «سدرة المنتهى» قاتلٍ تعالی : ازوق راه رة اي 
عند سِدرَة لمهي * عِندَها جَنَة الْمَأوّى * إذ يُغْشَى السَذْرَة م 
شی * ما زاغ صر وَمَا طَعّى)» وقد حدثنا رسول الله ئل عن 
هذه الشجرة فقال: «ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها منل 
قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال - أي جبريل -: 
هذه سدرة المنتهى» [متفق عليه] . 

*% 3% 


نعم آهل الحنة باق دائم 


* مهما طال نعيم الدنيا فهو زائل لا حالةء إما بالموت أو بغيره» 
ولهذا سماه الله متاعًا؛ لأنه يتمتع به ثم يزول» أما نعيم الآحرة فهو 
ES‏ 
اق لیس له تفاد رما عند کم ب ينقد وما عند الله باق) > إن هد 
ازفا ما له من كفا أكلها دانم وطلها). ٠ ٠١‏ 

يقول #: «إذا أدخل أهل الجحنة الجنة ينادي مناد: إن لکم 
a DS SG E‏ 
وإن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبدًاء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبدا» [رواه مسلم]. 

فهم في حياة لا يعقبها موت» وصحة لا يعتريها سقم» وشباب 
لا یزول بمرم» ونعیم لا بؤس فیه. 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان 
دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإمان والقرآن 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۲۳ 


* ونعيم الحنة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» ليس 
لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنياء ومهما حاول الإنسان وصف 
نعيمها أو قرأ عنه» أو حطر بباله» فسيبقى نعيمها أعجب نما قرأ 
راطيب ها خط عل قله ار دار ا وا خد ا ہے جن 
نعيمهاء وما أخبرنا به الرسول ليحير العقول ويذهلهاء يقول الله 
تعالى على لسان رسوله 4#5: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن "معت. ولا خطر على قلب بشرء ومصداق ذلك 
في تاب الله: فلا َعَم تفس ما أخفي لَهُمْ مِن فَرَة اين جزَاء 
با کائوا يعْمَلُون) [متفق عليه]. ۰ 

* وقد صور لنا الرسول بلي قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم 
الآحرة فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
أصبعه هذه - وأشار بالسبابة - في اليم فلينظر بم ترجع». 
وقال: «موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها»» وقال: 
«ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير نما طلعت عليه الشمس أو 
تغرب» [متفق عليه]. 

*% 3% 


نعيم الآخرة كامل 


* ونعيم الآحرة کامل لا يشوبه نقص» ولا يعکر صفوه كدر» 
الغائط والبول والروائح الكريهة» ومر الدنيا تفقد العقل وتصدع 
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الرأس» ونساء الدنيا محضن ويلدن» وقلوب أهل الدنيا مليعة بالحقد 
والغلء وأقواهم خبيثة. 

* أما اللحنة فهي خالية من كل هذه الشوائب» فأهلها لا يبولون 
ولا غوطوت» وا يصقون ولا يلون وقلومم صافية لالتلا 
ا وزغا ما في صُدُورهِمْ مِن غل إخواا عى 

رر تقابلین): a‏ 

تكدر الخاطر» وتعكر امزاج لا لَغْوّ فيها ولا َأثيم©» ولا يطرق 
السامع إلا الكلمات الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا إلا 
يعون فیا لَغْوًا وا تأثيما * إلا قيا سلَامًا سام ). 

* وخمر الحنة وصفها رها ب لبَيّْضَاء لذ للشاربينَ * لا فيا 
غول ولا هُم عَنها ينرّفون) وماؤها لا يأسن» ولبنها لا يتغبر طعمه 
( نهار من ماءِ عير آمِن واناز من لن م قز طَفمة)) 
ونساؤها مطهرات من الحيض والنففاس» لولم فيا أُزوَاجّ 
مُطهَرَة). 

* وبالجحملة فالجنة لا مثل اء حاللية من شوائب الدنيا 
ومنغصاتماء حالصة من الأذى» قد كمل نعيمها وحفظ من كل 
الأكدار. 

% *% %* 


طعام أهل الجنة وشرايمم 


* طعام أهل الجنة وشرايمم في أعلى درحات اللذة والمتعة الي 
لا يستطيع البشر إدراكهاء وكل ما ق الجنة من المطاعم والمشارب 
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مباح هم» ey‏ 
الخالدون إوفیھا ماک س تشتهيه الأنفس ولذ الأعَين& وقال: وهم 


ت ٍ م 
ا ج »0 


ما يَدَعُون "لم ر مر ربا رب 

E‏ سبحانه طعام أهل الحنة وشرامم فقال: إن 
المَقينَ في ظلال وَعيُونِ ES‏ 
ینا بنا کشم عون * إا كَدلك تجزي الْمُحسنين» وقال: 
إن الأبرار د یشربون ِن کاس کان مرَاجھا اورا * عَينا شرب 


او ست 


با ف الو الجر لین 

ا 
فهم في مأمن من كل ذلك دعوت فبها بكل فَاكهة أبن 
وقال: (يُطَاف عَليْهِم بکأس ِن مَعين * بيْضَاء لَذة للشاربيَ * ل 
فيها غل ولا هُمْ عَنْها ينْرّفون)» فخمر الحنة حالية مسن كل 
العيوب والآفات ال تتصف ها خر الدنياء فهي لا تذهب العقل» 
ولا تصدع الرأس» ولا توجع البطن» ولا بعل شارها. 

وأول طعام يتحف الله به أهل الحنة زيادة كبد الحوت» ففي 
صحيح البخحاري أن عبد الله بن سلام سأل البي بيك أول قدومه 
المدينة: ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال #4: «زيادة كبد 
الحوت». 

* وطعام أهل الحنة وشرايمم لا تدشاً عنه فضلات من بول 
ر ك e‏ 
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منه روائح طيبة» يقول 5: «إن آهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا یتفلون ولا یبولون» ولا یتغوطون ولا بمتخطون. قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك» [إرواه مسلم]. 

ار کي الحبيب - طعامًا أهناً من هذا الطعام» أو شرابا 
لذ من هذا الشراب؟ بل هل معت عن طعام هذا كنهه» أو شراب 


هذا وصفه؟! 
وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم ومان 
وفواکه شت بحسب مناههم يا شبعة كملت لذي الإمان 
حم وخر واللسا وفواكه والطيب مع روح ومع ريجان 
وشرابمم من سلسبیل مزجه الكافور ذلك شراب ذي 
X% X%* %‏ 
آنية طعام أهل الجنة وشرايمم 


* وصف الله تعالى الآنية الي يأكل فيها أهل الحنة ويشربون 
ا طف عَليْهِم بصِحَافِ من ذَهَب رأكواب وقال: 
رطاف عَلَْهم باَب ية من فة رواب کائت قواريرً * قواریر 
من فضَة قَدَرُوهًا تقديرًا) وقال: طوف عَلَيْهمْ ولدان 
مخلدون * بأكواب وأبَاريق وكاس مِن مَعين) ك اصحات 
وهي القصاع» والأكواب وهي الآنية المستديرة التي لا عروة ها ولا 
أذن ولا حراطيم» والأباريق وهي ذوات الآذان والعرا والخراطيم 
والكئوس وهي القداح الي فيها الشراب. 


* وکل هذه الأواني من الذهب والفضة» وقي حديث ان 
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موسی طب أن رسول الله کي قال: «إن للمؤمن في الحنة خيمة من 
لۇلۇة واحدة مجوفة... وجنتان من ذهب آنيتهما رما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فیهما» [متفق علية]: 

% 3% 


لباس أهل الجنة وحليهم 

وأما لباس أهل الجنة فذو لوان زاهية» وملامس ناعمة» لا 
يبلى من طول الزمن» ولا يتقذر من كثرة الاستعمال» فهو أبدًا في 
قال تعال: : لن المثقين في مام امین * في جات وعيُون * 
n‏ من سدس وإِسبْرق متقابلئ) € وقال: روَجَرَاهُم بَا 
صبرُوا جل وحريرا©). 

وات أهل الحنة من آرقی وع الثياب 
الدنياء ES‏ 
فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه» فقال رسول الله : «لناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا» [رواه البحاري]. 

ومن ملابس أهل الحنة التيجان على رعوسهم» فعن المقدام بن 
معد يكرب أن رسول الله ي ذكر في الخصال الي يعطاها الشهيد: 
«ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما 
فيها» [رواه الترمذي وصحح إسناده الألبان]. 

أما حليهم الي يتزينون بها فمن أساور الذهب والفضة واللؤلؤء 
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قال تعالى: (إوخلوا أسَاور من فصَة وَسَقَاهُم ربمم شراب 
طَهُورًا). 

وقد أخبرنا البي ل أن لأهل الحنة أمشاطا من الذهب والفضة» 
وام يتبخحرول بعود الطيب م أن روائح السك تفوح من ابدام 
الزكية» فعن أبي هريرة أن رسول الله بي قال في صفة الذين 
يدحلون المحنة: «آنیتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» 
ووقود مجامرهم الألوة - أي عود الطيب - ورشحهم الملسك» 
[رواه البحاري]. وله در ابن القيم إذ يقول: 


وهم الملوك على الأسرة فوق تيك الرءوس مرصع اليجان 
ولباسهم من سندس خضر ومن إستبرق نوعان معروفان 
*% %*% % 


نساء أهل الجحنة 


* من النعيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين في الحنة ووعدهم به 
«الحور العين» اللات أنشأهن الله إنشاء» وطبعهن على أجمل صورة 
طيبات الروائح» عطرات الأردان والخطرات» يستغرق حسنهن 
الباهر کل لب» ويسبي اهن کل عقل» ويستهوي کل قلب. فهن 
الحبيبات اللات لا يغرن» والأنيسات اللات لا يعلن» والناعمات 
اللاي لا يشويمن كدر والطاهرات اللات لا يمسهن الدرن» 
والخالدات اللات لا يبدن. 

وإلبلك = أحي الحبيب - وصفهن كما جاء قي كتاب ربنا 
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7( ان 

* فك خعلهن اله تعال ف قمة امال فيرف ألحاذات 
ساحرات لسعتها مع بياض قي سواد تحار النفس في الاستمتاع 
بالنظر إليهن لشدة جماهها وكماهن حن سميت النساء هناك «بالحور 
العين»؛ لأن العين محل النظر والتأمل والتعبير الصامت عمافي 
القلب من مودة وحبةء يقول تعالى: #كذلك وَرَوَجاهُمْ بور 


ووصف سبحانه أبدانمن وما فيها من مال اللون ونعومة 
الس هال ر کأمتال الأولؤ المَكنون) وقال: اكه بَيْض 
مَكَنُون)» أي مصون محفوظ ل يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا 
کیت ات 

وما رشاقة أيدافن وتاس اجراتهن فقد و صفهن الله رة 
كان لاقوت وَالْمَرْجَان) والياقوت والمرجان معروفان بجمال 
المنظرء ونعومة الملمس وشفافيته» وما نما يرتاح إلى النطر إليهما 
ا 

* ووصفهن القرآن بأن هن الأثداء والنهود المكعبة ذات 
الأحجام والأشكال الرائعة» ما يأحذ بأنظار أزواحهن إليهن» 
وبقلوب رجاهن نحوهن» وأمن متقاربات في السن» فقال: (إإن 
للمتقین مفارًا * حدائق وأغتابًا * وكواعب أثرَابًا) ا 
جمع كاعب وهو الثدي أو النهد الذي يزين صدر للمرأة الشابة. 
زالأتراب أي التقاربات ق السن: 
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* م هن آبكار م يسبق أن واقعهن قبل أزواحهن ثي الحنة إنس 
ولا حان» کما قال تعالى: إا أَلْشَأاهٌُ إلاء * فَجَعَلَاهُن 
کارا * عرب أَْرَابًا©€ء وقال: للم يَطْمِنهُنّ الس قَبلَهُمْ وک 
جان). 

* وقد حدثنا رسول الله ك عن رقة جامن وياء أبدانمن فقال: 
«لكل امرئ منهم - أي من أهل الجنة - زوجتان اثنتان» يرى 
مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» [متفق عليه]. 

وانظر د اع الي < إل عدا اال الل جات عن 
الرسول ب هل تحد له نظيرًا مما تعرف؟ يقول: «لو اطلعت امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريا- أي 
المشرق والمغرب - ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها» [متفق عليه]. 

(۲) آخلاقهن 

* من صفات الحور العين أن لطيفات اللمعشر» مؤنسات 
لأزواحهن» متحببات إلى أزواحهن» خيرات الأحلاق» حسان 
الوجوه» قصرن أبصارهن على أزواحهن فلم تطمح آنظارهن لغير 
أزواحهن كما قال تعالى: إفيهنٌ قاصِرَات الططرف وقال: 
حور مقصُورَات في الْخيَام) أي قصرن أنفسهن على مناز هن لا 
يهمهن إلا زينتهن وههوهن. قال تعالى: فيه حيرات حسان). 

(۳) غناۋهن 


* ومن صفات الحور العين أيضا أَمُن يغنين لأزواجهن بأحسن 
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الكلمات وأعذب الأصوات» يقول 4ل: «إن أزواج أهل الجبة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما معها أحد قط إن ما پغدن: 
نهن الحررات الحسان أزواج قوم كرام 
ينظضشرن بقرةأعيان 
وإن نما یغنین به: 
نحن الخالدات فلا يتنه حن الآمنات فلا يخفنه 
نحن المقيمات فلا يظعنه 
[رواه الطبراني وصححه الألبان]. 
)٤(‏ غيرمن على أزواجهن ني الدنيا 
* من صقات الور العين غير ما سبق أن يغرن على أرواحهن 
في الدنيا إذا آذته زوحته في الدنياء يقول البى 44: «لا تؤذي امرأة 
زوجها ٤‏ الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تۇذیەه قاتلك 
الله فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا» [رواه أحمد 


وصححه الألبان]. 
٠‏ % % # 
ابن القيم يصف حور الجحدة 
فامع صفات عرائس الجخنات اختر لنفسك يا أخا العرفان 
حور حسان قد کملن خلائقا ومحاستا من أجمل الدسوان 
حتى يحار الطرف في الحسن قد ألبست فالطرف كاليران 


کملت خلائقھا وآکمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثغان 


ا الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ 


والشمس تجري في محاسن والليل تحت ذوائب الأغصان 

حر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان 

والبدر يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر والجدران 
*% %* %* 


* من جملة ما أنعم الله به على أهل الجنة قي الحنة أن جعل هم 
ولدانًا وغلمانًا يخدمومم» ويقومون على راحتهم. وهؤلاء الولدان 
في غاية ابمحمال والکمال كما قال الله تعالى: يرف عَلَيْهم 
ولْدَان حون € وقال: (رويَطوف عَلَيَهِمْ ولْدَان مُخحلدون إذا 
رايهم سهم ألو مننور). 

* يقول ابن كثير رحه الله: «يطوف على أهل الجنة للخحدمة 
ولدان من ولدان أهل الجنة على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا 
يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن... إذا رأيتهم قي 
اتتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرقمم وصباحة وجحوههم 
وحسن ألوانمم ويابمم وحليهم؛ حسبتهم لۇلۇًا منثورًا» ولا يكونون 
في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنشور 
على المكان الحسن». 

أحي الحبيب: إذا كانت هذه صفات حدم الجنة» وتلك 
نعوتمم» فكيف يكون أهل الحنة أنفسهم؟! 


% % * 
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سوق أهل الجحنة 


* لأهل الجحنة سوق يجتمعون فيه» ويتبادلون فيها الحديث»› 
ولکنها ليست کسوق الدنیا يسألون الله خحیرها ویتعوذون به مسن 
شرها» بل هو سوق يتشوقون إليه لما فيه من الجمال والطيب» سوق 
عطرون فيه مسکاء وتمب عليهم ريح عبقة» ویزدادون فیها حسنا 
وا يقول ييي عن تلك السوق: «إن في الجنة لسوقًا توما کل 
جهمعة. فيها كنبان المسك» > فتهب ريح الشمال» فتحنوا في 
وجوههم وثیامم» فیزدادون حستًا وجالا ET‏ 
وقد ازدادوا حسًا وجالا فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددتعم 
بعدنا حسنًا وجالاً فیقولون: وأنتم والله لقد ازددع بعدنا حستًا 


وجالا» [رواه مسلم| : 


X% X*% %*‏ 
أفصل ما في الحنة 


* بجانب ما مضى من النعيم الحسي هناك نعيم آحر يفوق تلك 
اللذائذ الحسية» وهو رضوان الله تعالى على أهل الحنة وتكليمه هه 
واطلاع الله تعالى عليهم ورؤيتهم له سبحانه» وهذا والله هو النعيم 
الذي ليس بعده نعيم» والسعادة ال ليس بعدها سعادة» وكل مما 
في الحنة من النعيم لا يعد شيا بجحانب متعة النظر إلى وجه الله تعالى 
وماع کلامه والشعور برضاه. وقد ذکر الله تعاللى ما أعده 
للمؤمنين تي اطحنة من النعيم المقيم ثم خحتمه بقوله: (إورضوّان من 
BM ANGE‏ 
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ي دار کرامته. 

* وفي الحديث يقول 4ل: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجحنة: 
يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير كله في 
يديك. فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی یا ربا 
وقد أعطيتنا ما م تعط أحدا من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا» [متفق عليه] . 

* ثم يمن الله تعالى على أهل الحنة بنعمة هي أكبر النعم» وأعظم 
لمنن» وأجمل العطاياء فيمكنهم من رؤيته عز وحل» وهذه هي الغاية 
القصوى قي نعيم الآحرة» والدرحة العليا من عطايا الله الففاخرة» 
يقول تعالى: وجوه يَوْمَيٍْ تاضرَة * إلى ربا اظرة). 

* ويقول #: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء يقول تبارك 
وتعالی: تریدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم أبيض وجوهنا!؟ ألم 
تدخلنا الجنةء ولنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ريم - ثم تلا هذه الآية 
لإللذِينَ خسوا الحستى وزيادة)» [متفق عليه]. وله در ابن 
القيم إذ يقول: 
والله لولا رؤية الرهن في ال جنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان 
وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران 

% 3% 


الجنة سلعة الله الغالية فأين المشترون ؟ ۳o‏ 
صفة أهل الحنة 


* يدحل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملهاء على 
صورة أبيهم آدم الل فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة الي 
حلقها الله بيده فأنمها وأحسن تصويرهاء فهم ذوو أحجام كبيرة 
وأشكال جيلة» وألوان كرية» وأعمار حليمة قد تحاوزت مرحلة 
الطيش والمراهقة» وسبقت سن الضعف والمرطقة» وذوو وجوه 
نيرة» وعيون كحيلة» وأبدان ناعمة» وجوههم كالقمر ليلة الببدر 
وأصفى وأحسن» وأحسامهم كوجوههم يرى باطنها من ظاهرهاء 
وظاهرها من باطنها» وروائحهم أطيب من المسك والعنير» أشرق 
على وحوههم السناء والضياء والبهاءء وشملهم الجمال» واستولى 
عليهم الكمال» يزدادون نضارة على تحدد الأوقات والأزمان»ء لا 
تفتر ممهم» ولا تكل ألسنتهم عن التقديس والتعظيم لله سبحانه» 
ولا يعتريهم القلق» ولا يصل إليهم الهم» ولا يمر عليهم الغم» ولا 
تضیق صدورهم» ولا تستوحش نفوسهم» ولا ترتاع قلوبمم» قد 
صفت لمم الدار» واطمأن جم القرار» فطوبى هم وحسن مآب. 

* فعن حجم أجسامهم يقول 5: «خلق الله عز وجل آدم 
على صورته» طوله ستون ذراعا... فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعًاء فلم یزل الخلق ینقص بعده حتق 
اللآن» [متفق عليه]. فكل من يدحل الجنة من بي آدم یکونون على 
E E ea‏ 
ا و 
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* وجمال أبدامُم عظيم بحيث إنُم يكونون جيعًا حردا مردا أي 
لا شعر في وحوههم» وإعا وجوه بيضاء جيلة بمية» وصفها ربنا عز 
وحل فقال: إوَجُوة يَوميلٍ اعِمة) وقال: وْجُوة يوْمَيِْإٍ 
مُنفرة€ وقال: #وجُوة يَوْمَيٍِ اضرة) ويقول بل: «يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مردًا كأمم مكحلون» أبناء ثلاث وثلاثين» 
[إرواه أحهمد وصححه الألبان]. 

* وأما أعمارهم فهي سن الثالثة والثلاثين - كما ق الحديث 
السابق - وهي سن كمال الشباب» وثبات العقلء ونضج العاطفة. 
ثم إن هذا السن لا يزيد فيهم» فلا يصل يم إلى مرحلة الشيخوحة 
والضعف؛ لأن مخلدون في الجنة لا يخرحون منها كما قال كً: «لا 
تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» [رواه مسلم]. 

* وأهل الحنة لا ينامون؛ لقوله #5: «النوم أخو المموت» ولا 
يموت أهل الجنة» [رواه البيهقي وصححه الألبان]. 

* وأهل الحنة وإن كانوا مشت ركين في أصل الجمال وحسنن 
الصورة إلا أن بعضهم أكثر جمالاً ونورا من بعض» وذلك بحسب 
أعمالهم قي الدنياء وف ذلك يقول : «أول زمرة يدخلون الجنة 
من آمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلوم على أشد 
نجم في السماء إضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل» [رواه مسلم]. 

% *% %* 


أخلاق أهل الجحنة 


* أما أحلاق أهل الجنة وتصرفاتمم وسلوكهم وتعاملهم فيما 
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بينهم فعلى أعلى درحات الكمال الخلقي والصفاء النفسي› 
المودة والألفة والحبة والصدق والوفاي e‏ 
ولا غش ولا کذب ولا حسد» ولا غل» يقول الوا 
أحلاقهم: ورتا مَا في صُدورهِم من غِل إخواا على رر 
متقابلين) > ویقول: لا بَسْمَعُون فیها غر وا كِذابًا)» ويقول: 
لا پَسنْمَعون فیا لرا وا َأثيمًا * إلا قيا سَلَامًا سَلَما). 


بل إن الله تعالى يلهمهم الكلام الطيب الحسن» يتبادلونه فيما 
بينهم زيادة ي تكرعهم والإنعام عليهم كما قال تعال: إوهُذوا 
إلى الطب من الْقوّل). 

* %* % 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

* أحي الحبيب: لما كان هذا شأن الجنة ونعيمها حث ربنا عز 
وجل عباده على المسابقة إليهاء والمسارعة إلى العمل من أحل الفوز 
ما قال سداه لسَابقوا إلى مَغفِرَة ِن ربكم وَجنّةٍ عرض ها 
كَعَرْض السَمَاء والأزْض أُعِدّت للذين آمنوا©) وقال: #روَسَارغوا 
إلى فر مِن ربكم وَجََةٍ عرضها السَمَوَات وَالارْضْ أعِدّت 


ا ذکر ثواب الأبرار: روفي ذلك يتاس 
المتتافسون) وقال: إفاستبقوا الْحَيْرّات). 
* يقول ابن رحب رجه الله: لما مع الصحاب 


وجل: (فاستبقوا الْحَيْرَاتٍ) وقوله: ابوا إلى م 


: 
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ربكم وجنَة عَرْضّهًا كَعَرْض السَمَاء والأرْضٍ) فهموا أن المراد من 
ذلك اا هك کل واد مان یکون ف اسا لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان تنافسهم قي 
درحات الآحرة واستباقهم إليهاء ثم حاء من بعدهم فعكس الأمرء 
فصار تنافسهم قي الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. 

* قال اتسن إا رايت الرجل يناسك ق الدتيا فتاه ي 
الاخحرة. 

فاجتهد - أحي الحبيب - في نيل مطلوبك» وابذل وسعك ي 
الوصول إلى رضا حبوبك» وكن مشتاقا إلى جنة معبودك. 

*% 3% 


طريق اجنة شاق 


* الجحنة درحة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» 
وطريق اة عفرف بالمكارة كما أن طريق النار حقوف 
بالشهوات» يقول 4: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات» [رواه مسلم]. 

وبرغم حفوف الحنة بالمكاره إلا أن المؤمن إذا علم ما فيها من 
النعم الدائمة واللذات الباقية» هانت عليه المكاره» وسهلت عليه 
الطاعات» وتيسر له احتناب الشهوات والحرمات» ولم يبع الجنة 
الال اة الها الهف لفاك القطه الخهراته الت 
اللذات» بل صبر في الأيام القليلة» والمدة القصيرة» ليفوز بالخلود 
الأبدي والنعيم السرمدي. 
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وطريتق الحنة يحتاج إلى جحاهدة النفس وجاهدة شياطين الإنس 
والجن» ولابد فيه من التضحيات الالية والبدنية للفوز يها وم 
حسبتم أن تذخلرا الْحة وَلمَا يعم الله الذِينَ جَاهذوا ا 
غلم الصّابرين). 


*% % 


طريق اججنة واحد 


* ليس للجنة إلا طريق واحد» وهذا ما اتفق عليه الرسل من 
أو هم إلى حاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم» أما طرق الجحيم 
فا تر من ان که وقول إن سود ف4 وط ا رول الل 
O TT‏ 

قال: هذه سبل» وعلی کل سبیل منها شیطان يدعو إلیه» 
و لوان هذا صرَاطي مُتقيمًا ا فالبعُوة ولغوا السبْل 
فرق فرق بكم عَنْ سبیله) [ اراو اغا اجه اد ا 
* وطريق الحنة هو إحابة الداعي إليها ليس إلاء والداعي إليها 
هو محمد بي فعن حابر ظل قال: «حاءت اللائكة إلى البي ب 
فقال بعضهم: إنه نائ وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. 
فقالوا: إن لصاحبکم هذا مثلا» فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله مشل 
رحل بى دارا وحعل فيها مأدبة» وبعث داعيًا فمن أحاب الداعي 
دحل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدحل الدار 
ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إن 
العين نائمة والقلب يقظان. الدار الحنة» والداعي محمد» فمن أطاع 
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محمد فقد أطاع الله» ومن عصى حمدًا فقد عصى الله» ومحمد فرق 
بين الناس» [رواه البخاري]. 
* *% %* 


أسباب دخول المحنة 


* من الطبيعي أن يشتاق للجنة كل من ”مع بماء وعلم ما أعد 
فيها» ولكن هل يكفي الشوق والتمي من غير تقدم أسباب 
الوصول إليها؟! إن من عي نفسه بالوصول إلى الجنة ثم لا يسلك 
أسباب دخوها والفوز بما؛ نهو شخص غرته الأماي الكاذبة» 
وحدعته الدنيا الفانية» وسوف تظهر حسارته يوم القيامة» يوم 
يكشف له الغطاء» ويتبين سفهه يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفداء 
ويساق الجرمون إلى جهنم ورداء وسيرى أنه باع ما لا عين رأت» 
ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» في أبد لا يزول ولا 
ينفد» بعيش هو كأضغاث أحلام» مشوب بالنغص» ممزوج 
بالقصص: إن اشحف قلا آبکى كر وآ سر بوا آخرن 
شهورًا» آلامه تزید على لذاته» وأحزانه أضعاف مسراته. 

* أما الموفق فهو الذي علم ما حلق له» وما أريد بإيجاده» ورأى 
علم الجحنة قد رفع؛ فشمر إليه» وصراطها الملستقيم قد وضح؛ 
فاستقام عليه» علم أسباب دخوها فأتى اء وأسباب خحسارقها 
فانتهی عنها. 

فتعال أحي الحبيب نتذاكر جملة من أسباب دخول الحنة بإيجاز» 
وهي أسباب دل عليها القرآن الكرمم والسنة النبوية. 
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-١‏ الإبمان والعمل الصال؛ لرل ال ول اا 
وَعَيِلُوا الصَالحَات اوليك أصْحاب الْنَة هُمْ فيه خالذون). 
طاعة الله ورسوله ك لقوله تعال: زومر يطع اللة 


كير وا چ ار ي 


رموه بذجل جات تجري من تخا نهار ومن تول ينه 
عَذابًا أَليمًا) وقال ب: «كل أمقي يدخلون الجنة إلا من أبي. 
قالوا: ومن يأب يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجحنةء ومن 
عصان فقد أى» [رواه البخاري]. 

۳- طلب العلم ابتغاء وجه الله تعالى؛ لقوله #5: «ومن سلك 
طریقا یلتمس فيه علمًا سهل الله به به طریقا إلى الحنة...» |[رواه 
مسلم]. 

LN EN a a 
* قالوا ربا الله ثم استَقامُوا فلا حرف لهم ولا هُمْ يحون‎ 
ولك أَصْحَاب الْجنَّة خالدِين فيها جَرَاء بمّا كاوا يعَمَلون).‎ 

-٥‏ بناء المساجد أو المشاركة قي بنائها؛ لقوله و: «من بني 
مسجلا يبتغی به وجه الله بنی الله له مغله في الجنة» [مثفق غليه]. 

-٦‏ كثرة التردد على المسجد لأداء الصلوات؛ لقوله 44: «من 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو 
راح» [متفق عليه]. 

۷— الحج المبرور؛ لقوله :٤‏ «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة» [متفق عليه]. 
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اهاد ن سیل اه تعالى؛ لقوله تعالى: لإإن الله اشترّى 
يِن لزي الفسيہ رأموالهُم : بان له الجن بقاتلون في سبيل 
الله يلون ويقتلون وعدا عليه حَقا قي التَوْرَاة وَالإلجيل 
الان( 

۹- الصدق قي الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانات وحفظ 
الفرج وغض البصر وكف اليد؛ لقوله 5: «اضمنوا لي ستا من 
أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعدت وأدوا إذا اتتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
أبصار كم» و كفوا أيديكم» [رواه أحمد وحسنه الألبان]. 

-٠‏ كفالة اليتيم؛ لقوله 4: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذاء وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» وفرج بينهما» [رواه 
البخاري]. 

-١‏ عيادة المريض؛ لقوله : «من عاد مريضا لم يزل في 
خرفة الجنة حقى يرجع» |رواه مسلم|. 

۲- إماطة الأذى عن طريق المسلمين؛ لقوله 4#4: «لقد رأيت 
رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريقء كانت 
تؤذي الناس» [رواه مسلم]. 

۳- الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله #: «من تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» [رواه أهمد وصححه 
انا 


٤‏ - تربية البنات وإعالتهن؛ لقوله #: «من كن له ثلاث 
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بنات أو ثلاث أخوات» فاتقى اللّه» وأقام عليهن كان معي في 
الجنة هكذاء وأوماً بالسبابة والوسطى» [رواه أبو يعلي وصححه 
الألبان]. 

-٠‏ حفظ اللسان والفرج؛ لقوله #5: «من يضمن لي ما بين 
ييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» [رواه البخاري]. 

-١١‏ كظم الغيظ وعدم الغضب» فقد قال رجحل لرسول الله 
5: دلي على عمل يدحلي الحنة: فقال له 5: «لا تغضب ولك 
الجنة» [رواه الطبراني وصححه الألبان]. 

۷- بر الوالدين» فقد قال 45: «رغم أنفه» ثم رغم أنفهء غم 
رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند 
الكبر أحدها أو كلاهاء غ لم يدخل الجنة» [رواه مسلم]. 

۸- طاعة المرأة لزوحها؛ لقرله 4#: «إذا صلت المرأة 
هسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها؛ 
دخلت من أي أبواب الجنة شاءت» [رواه ابن حبان وصححه 
الألبان]. 

۹- إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام؛ لقوله 5: 
«يا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحاب 
وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام» [رواه أحمد 
و صححه اانا 

-٠‏ البراءة من الكبر والغلول والدين؛ لقوله #4: «من مات 
وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة» [رواه الترمذي 
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و صححه الألبان] : 


-١‏ لزوم الجماعة؛ لقوله #: «عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. ومن 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» إرواه الترمذي وصححه 
انا 

۲- سؤۇال الله الجنة؛ لقوله 44: «من سأل الله الجنة ثلاث 
مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار 
ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار» [رواه الترمذي 
و صححه الألبان]. 

ا الحبيب: هذه جملة من ألسباب ال تدحل العبد الجنة 
إذا أتى ياء وغيرها كثير لا يعكن حصره» وبالحملة فكل طاعة لله 
تعالى سبب من أسباب دخول الحنة» كما أن كل معصية سبب من 
اسنات دحول النار. 


ال اله ال نوفا اة وا وي لها مو قل 
عمل» وأن يجعلنا من أهل الحنةء إنه حير مسقول» وصلى الله وسلم 
* %* % 
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-٠‏ ومراحع اخحری. 
* * * 


